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الجانحة بين الفقيه والطبيب: مختصر كتاب الطاعون. 
تقدم وخر" 


حيد الفاتي 


جامعة ابن طفيل. كلية الآذاب والعلوم الإتانة. القنيطرة 
hamid elatibif@uit.acma‏ 


ملاحص 
رلت جانحة كريد -19 بالجتمعات الإتانية على حين غرة فاتجه کل حب تخصصه إلى سير آغيارهاء وان 
لامؤرخ دور في تأصيل الظاهرة الوبائية كروتولوجياً والكشف عن التحولات البنيوية التي أنتجها 
الطاعون. ويظهر من خلال النبش ني النصوص الترائية أن الفقباءء وعلى امتداد الزمن الاجتاعي المغري. 
امتلكوا الكامة الفصل في إيداء الرأي في أسباب الوباءء وأعراضهء وعلاجه بالدعاء والدواءء وطرق الاحتراز 
منه, وإمكانية القدوم على البلد اجاح أو مغادرته وإجراء "ا حجر الصحي" عليه. غير أن هذا الحكر تُضيزة 
بعض الجهات اليوم دون التعامل المباشر مع النص الديتي الجر عن العقال الفقبي. لذلك سنعمل ي هذه 
المساهمة على تخر مخطوط من عمل شخصين مجهولين. وهو: "عختصر كاب الطاعون" للفقيه غجد الرهوني مع 
إمجاز قراءة أولية فيه. 
الکلمات الماتیح ؛ کوفید-1. الوباء» اليالحة الطاعون, الدعاءء الدواء: الرهوفي. 

FRaaumd 


Conaternê pur lı propagation de la pandêmie Comtd- ld, lea spêcalater de diversen disciplinen 
ahaarvenf le proce de canfamination J travers foarte la plantta. Les hietariems 2 eforceat dê 
fourmir des êclairigen xur lea angina ef la dhramalagle du phênamêne pamdlêmiqiê, ef aur lew 
changements structural engendrês par la peste. 4A travers le tempa socal marocaln, Jes Faqihs 
posmanî le poumair maral de se pronanger aur les pandimes en dtcnvagî les canên, los 
wm phim, Je iraltemenî par supplication af remddes, lee moyenne de se primum, len 
rintriciiona df eatrer aû de quitter lê territoire dun pipe toad, ef lea imênüîrêr qilî dortrulanîf 

actampuagmer le ‘coninement sanitaire ‘dun pape ou dune rdglam Cartan daprimoett of 
agement ana ar rêfêrer dîrectemenî aur tamîra qu reflûtanî lî mamtalitê rehgleuaa Oe cê Ek 
cette cantripution sera canane û fannofation dun manuscnt indi Cerf un rismê torif 
par deur anonyme itil : x Abrêgê du irre dle la pestes du Faqih Mahaminad Raho, En 
paraêle, am precêdera û une lecture prêlimiinaire du terte ef de son contextê. 


Matras : Corid-I® Pandûmie, Supplicatian, Peste, remêde, Rahounk 


اتظر الفقطوط ر فر ”قتسر تاب الطاعون” للققیہ غد الرھون تی تے الاق الاب الق رز 1 و1). 
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br #H 


بجر یاد 
چرٹ جاحة كوفيد-19 (19-صرهع) على الناس أمام شاشات الواسيب والاجزة 
الإلكترونية ا جرت عليم في بيوتيم وجعلتهم يتساءلون. في ذهول» عن طبيعة قبروس كورونا 
وني هذا اة المضطرم اشرأبت ت الأعناق امختيرات الطبية عساها تعلن البشرى 
باكتشاف المصل أو العلام . وني ظل موجة من المعلومات الموتوقة والزائفة كذلك, والتي تقصف 
رۋوس الئاس رز دور الغقف مشار به مقاربة تقوم على الملاحظة والرصد والتساؤل 


ف فيرو نامسد lak‏ الوبقة الرتية الاغنرادل ف اترا والتاطير عن 
بعك وسح الجال أمام أعداد من الناس للتعير عن أراثبم عن بينة وعلى غير هدى. وو سذا 
الخضم, اتجهت المواقم الإلكترونية للصحف والجلات والمؤسسات العامية للباحشن ي ارغ 
الد ن نوا مهم للتأريغ للأرية والكشف عن مصائر العا بعد ا ل جاحة عصفت به بل 
متهم من اتچه لاتنظير واستش راف ما سیؤوا ا علا ا ا رزو 


ول سبيل إلى التغاضي عن فة RRA‏ طبعت الفكر العالم والشقافة الشعبة إنات هده 
الازمة اة وش استحضار اليعد الديي ا بالوازی مم التأكيد على ية الطب وامتار که 
الخاة القصل ف شاف الثرياق. وف هذا الضسد د تنارع علد صن الباحشن FF‏ ن توس 
تة تعلن ن ساب 1 لو ياء واسالسب مو ا ته والتعامل ھی بع المصابين ك والعاتجات ا لمشت ية 
لذلك: با انبری فریق آخ ا 'الذهنية المعاصمة المطعونة" بأفكار تحرف النقاش 
في تجاه تصور سوق مبررات غير عامية. 

أوسى فنا هذا السجال بضرورة الانكباب على النص الديتى مباشرة. خصوصا ما أنتجه 
المالكية والمغاربة منم وبدلك وقع اختيارنا على مخطوط وضعه جهولان باسم: "مختصمر كتاب 
الطاعون" للفعه غیل ال رھوني 1230ھ / 1815=( خاولین الإسہام ف مقاریته من زوايا 
متعل دة سادا تسا ف اس تسو رة متا مله ن E‏ المغار به بالامراش , والاو بق عل ر 
القارخ ونظرتہم إلا بعيون والطبیب. 
ا دورن الرباء واتلب؛ ام ا ابه فة ص 1 آم ی کا تقرن بين امه 
والطب ثي جتمع كان يفصل فيه بين التخصصات خيط رفيع؛ فالطبيب قد يكون فقيها كذلك؟ 
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وإذا تقرر لدينا أن النحب الاجتاعبة التي كانت تقود الجتمع كانت ذات خافية فقبية. هل 
يجوز لنا اليوم مع اشتداد أزمة جانحة الكرفيد.19 أن نتحدث ڪن اتراو ية التراتبية ذاتہا فى 
وقت يتسر الناس کل مساء لي اننظار بيانات مدرية ة الأوبئة بوزارة الصحة لتبع تطور الال 
الوبائيةء وبيانات نة اليقظة الاقتصادية من أجل دغ القطاعات رة و وتتصدى فيه 
الداخلية والشؤون الإسلامية والمجلس العا الأعلى بعص متحي قرارات السلطة باسم الدن 
وإصدار الفتاوى جخصوص إغلاق المساجد وإلغاء الجماعات والجقع. 
1. نبذة عن غهد الرهولي 
1. مسارات الرهوني 

ينتمي أبو عبد الله عمد (فتحاً) , بن أحمد بن مد الرهوفي المدعو إركشة إلى قبيلة رهونة, 
إحلدى قبائل جبل الڑ بيب الواقعة مضار ا ب ن مدیش شفشاوان ووزات. وکو سليل أسرة 
اشتهرت يالولاية والصلاح. (الكتاني. 2004« 109/1 . ان زیدان 2008, 217/4). 

ولد ل i‏ لرهوني آي ذی القعلة من سئه 1159س توتر 417446 وذ صقل قي طلب الع 
بین بلده وتطوان» ومكناسة اليتون وفاس؛ وتتامذ على شيوخ عصره أمثال أي عبد الله عبد بن 
a‏ عبد الله عمد التاودي ابن سودة وأبي عبد الله عبد بن الحسن بنان. (الرهوني: 
78ء, 5/1). عاد الرهوني لوزان وانتصب للتدريس والإفتاء والتأليف. وقد وصقه الكتاني ا 
صورته: « من دارت عليه الفتیا في زمنه ببلاد المبط ... وكانت له معرفة تامة بالنوازل ورسوخ آي 
الفقهء رر المسائل وينسا لأربابها» (الكثال, 2004, 109/1). 

اقترب الرهوني من دواثر السلطة السياسية العلوبة, فقد خطب الجمعة بولاي سلامة بن 
د بن عبد الله ن اساعیل عندما بویع له بوزان في الوم نفسه 29 رجب 1206ھ / 23 مارس 
792م ياشارة من علي بن أحمد الوزاني وبني تومته وعلي ن ريسون. وقد بالة ere E‏ 
استبالة أهل وزان ماديا و«أفاض فيا الأموال الطائلة والملابس الفاخرة» غير أن ولايته ل تدم 
سوی شرن وڅرج فارا من وزان. کا أن المولی سلیان ن عد بن عبد الله داخل الرهوفي وأخذ 
عنه وقرظ له حاشیته غل الزرقانی. (ابن زیدات 2008 216/1, 218). 

توفي الفقيه عبد الرهوني أي رمضان من سنة 1230ھ / غشت 1815م ودفن بوزات (ان 
زیدان. 2008, 219). 


1. الإثتاج الفكري للرهوني 
ألف الرهوني في مجالات فقبية تروم شرح مختصرات الفقه المالكي والتعامل بعض نوازل 
العصر سواء ما له صلة بالقضايا الداخلية أو بالتعامل مع الأجنبي» وما يذكر من مؤلفاته: 
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- حاشيته على الزرقاني وبناني الموسومة ب "اوخ المسالك وأسمل المراقي إلى سبك إبر: 
الشيخ عبد ا اباي" . مطبوعة . 

5 حاشیته على الشيخ ميارة الكبير لمرشد المعين وربا ! ۾ تکتمل. 

SKA‏ عة. 

- والمنعة من اعتقد أن السنة بدعة. 

. ا ظبار ما فک أهل ١‏ لفطنة ليعرض على ذوي الدكاء وألفطدة . أدرجه أي حاشية ال زرقانی. 

تبيه ا صوص E‏ بالشحم و والشمع لارض | الروم. 

5 إزالة الالتباس في جواز أخذ کاس س العدل فو ا ااا 

“ منج الواح ال لمرعي ي ان نسب ساداتنا الشرفا : فاء قطي . 

جوب ئي آحکام | ن. مخطوط ال مكتبة الوطنية؛ الرباط, رة د2251. (ابن زيدانء 

8ء 218/1. ابن سودة 1997 114 . البزاز 1992 418) . 


2. التعريف ب 'مختصر كتاب الطاعون" 
2.. تفاعلّ مع قضايا العصر 


عاص ر الرهوني سلسلة من الجاعات والطواعين | لی م تکن لتختفی حت تعود أكثر 


8 
۹ 
U 


'ٍٔ 


وأکٹر قتکاء إد رامن مولده أ واخر سنة 1159ھ / 746 17م م طاعون ضرب المغرب بصورة 
متقطعة بين 1155ه / 1742 و1160ه 47 7م ا أن وفاته سنة 1230ھ / 1815م« pe,‏ 
دد الطاعون الذدى عاد للظهور في مصر 8ه / 1813م قبل أن يصا يصل إلى المغخرب فى وقت 
لاحق. (البزازء 1992ء 57 104), واعتادا على دراسة جد الأمين البزاز يكن رصد : اجار 


طاعون 1744-1742 


انطلق من الجنوب وت البلاد سنة 1751م متزامنا مم جغاف 
طاعون 1751-1747 : > 62-57 
وحروب اهلية؛ وخحلف خسار بشر ية فادحة, 


غزارة في الأمطار وتصدر للأقوات وشح في الأموا ل وحدوث الجاعة 


مجاعة 1776 21 

الكبيرة. 

782-177 |1 له ف الغلا :الحاعة و 

حاعة |9 1782-1 | اخباس لط ر وغزو الجراد وحدوث الغلاء والجاعة | 8 

وفود الطاعون من المشرق عبر تامسان, وانتشاره بنوعيه الدملي 
طاعون 1800-1798 590ب 

| وروي ودوب پار دیوغرااي رلت مه مدل من سکانپا , 

حجاعة ر 1818-1817 _| توا محمات اراد والجفاف | تسبب فى أزمة غذائية | 103.102 
طاعون 8 | جاعة متوسطبة وصلت إل المغرب وعصفت به. 105-104 | 
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ي الرهوني عاصر سبعة من الواح والجاعات التي ضربت المغرب» ومن دون 
شك قان هنه الأحداث قد طبعت شخص اللجلء ودفعته نحو التأليف فى ي الموضوع بناء على 
مرجعباته الققية م الالتفات إلى قول الأطباء ق ي الموضوع. . وبذلك وضع «ثاليفا ف الطاعون 
قيا جدا ف حو کراستین» کا ورد في مقدمة الختصر الذي نقدم له الپ ندري إن کان 
2 تقه "جواب في أحكام الطاعون" الموجود في المكتبة الوطنية, وبالرم من أن نص جوابه 
مثبت في المعيار الجديد فإننا لا جرم بتطابقيما (الوزافيء 1996 257-241/3). وقد نت 
اتان الأولية اختلاف نص ال واب المغبت في المعيار الجديد مع الختصر الذي نقدم له اليوم. 
ول يفوت الرهوني اعتلاء المئبر لإلقاء خطبة الجمعة "في الحض على الصبر عند نزول الطاعون". 
(الرهوى: 5 186). ویظهر أنه سار مل تی سط د الل مدا الذي ألف "رسالة 
فى الطعن والطواعين" (عخطوط. المكتبة الوطنية. الرباط رث د1854). وذلك عندما وقع 
الطاعون بقاس عام 1156ه / 1743م وان الطاعون قد هادن المغرب حوالى نلصف قرن 
(البزاز 1992, 52, 417). 
وقد مكننا التنقيب في محركات البحث المتخصصة من تازيل ذسخة إلكترونية من "مختصر 
كتاب الطاعون" امحفوظة بقسم الخطوطات الطبية بالأكاديية الملكية بقرطبة'. والملاحظ أنه م 
تصنیف هده المخطوطة في قسم الطب رم غلبة الطابع الفقبي عليماء فام يثبت عن الرهوني في 
جمته آنه کا ن طبیبا بل كان «حامل لواء تحقيق الفقه ال مالي في زمانه» (ابن زيدان. 215/4). 
وإن كنا متأكدين من صصة نسبة تأليف الرهوني في الطاعون إلا أندا م نعرف على وجه 
التحقق من هو صاحب "ملتصر كتاب الطاعون" ول لظفر باه فی آغر الختصم ما عدا 
إشارة لا تغني فيا دعاء بالمغفرة لكاتييه وناظره . فالراج أنه عمل اشترك فيه بعص ممن تتامذ على 
الرهوني مشافبة أو بالسماع أو بالقراءة. ويتأكد وجود كاتبين لنص 0 بوجود خطين 
#ختلفين» أما الناظرء وإ کان قد راجع اللص وره فإنه مع ذلك أغفل بعض الأخطاء 
والبياضات القليلة التي تتخلل النص. 
وبالرم ما سبق؛ فقد كتب "الختصر' جخط مغرب وا» وسنضرب صفحا عن بعض 
الأخطاء اليسيرة من قبيل كتابة بعص الكامات بالتاء المبسوطة عوض التاء المربوطة أو إدراج 


هدت إسباتا مختة الإسكندرية فة متونعة من الشطوطات. وهده اعات کن حص غا ا اک : 
- خط طا ت سن تة آلا دة الملخة شطب وض غارة غن 11 فاا ستل غا قد عشفطوطة : بالسافة ا اسن تو یات 
عل تسضشة إالختروتية من هده الخطوطات الموجودة عل المیکروفیاء. 
-فطوطات من اللكنبة البادية بقرطبة » وه عبارة عن 11 فياما تمل على 96 مفطوطة بالإشافة إلى فرصين يشتملان على ٠86‏ 
مخطوطة عريية 
- تخطوطات من ال مكتبة الوطنية الإأسبائية على قرس يشتسل على 54 خطوطة عريية. 
آفظر سوقم : hitpsis' f wmrw.ahlalhdecthLcom, vh hemathrand php it A 3iê‏ ابتار ؛ 19 - 04 — ED20‏ 
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س الياة...... في زمن الفيروس التاجي "کوفید. 19" 
بعض المدود في كامات معيئة. وذلك تفاديا لإثقال النص بالتصحيحات الى تعثبر من باب 
تحصیل الخاصل. 
3.. منهج الرهوني في تصور ال لبانحة 

على عکس الرهونی وأستاذه بمعاصرتہما دورات من الجوام وتعدید مساهاتہما في 
موضوع الطواعين, فقد اقتحم علينا فبروس كورنا المستجد حياتنا دون استئذان. وجعل شا 
فيه خاضعا لا تيسر من مظان فی مکتباتنا الخاصة وما جود به مواقم النت بعد أن فرش لينا 
ا لحجر الصحى عدم مبارحة بيوتنا إلا للضرورة بله شد الرحال للعاصمة الرباط وولوج المكتبة 
الوطنية من أجل الحصول عا نسخة من 'جواب لي أحكام الطاعون". ولا مراء في أن 
استشہاد بعض القالات المنشورة با ألفه الرهونى عن ن الطاعین جاء عزضاء و یغرف منه 
مباشرة. وحسبنا دليلا على ذلك ورد في مقالین اثئم ن: الأول؛ جحاول تفكيك الطاب الدینی 
الحكوم بالشروط التارجغية التي أنتجته حول الأوبئة والأمراض. وقد وََم صاحب المقال 
الرهوفي ومن سار على نجه بالضعف والتجاسر على ادعاء امتلاك الحقيقة. (الإراهيمسي؛ 
2020( . والثافي؛ کرم ياڻ ها که الرعوني وغیره يتسم بسيادة التصورات الدينة الخيدة التي 
حول دون الوقوف عند الظاهرة خد اتپا أو ترج ها قات رسال الرعوني کغیرها هن 

ا التي تتقاسم نفس العناوين ونفس التصورات ال جاهزةء التي تغلق الباب أمام أي 

تپا د ع (الوزانيء 2030( .ف الواقع شرل د الاأحكام ي نفسہا تظل جاهة زة وتحشمي بالتعمم ف 
للمصادر التراشة دون أن الف : فیا لإماطة اللنام عن معطياتها والتمييز بينها. 

تدور مواضيع ختصر كتاب الطاعون في فلك جماة من المواضيع التي شغلت بال من آلف 
في موضوع الطواعين على امثداد قرون طويلة وصولا إلى عصر الرهوء وکن لیصا فیا 
يلي: 

- حقيقة الوباء والطاعون والتمييز بين الجاحة والوباء. 

- أي القدوم على بلد الطاعون والثروج فشك . 

“> ماینبش التحصن به من أدعية وحروز. 

- في الأدوية القى توصف في حال الوباء. 

تكشف هذه الحاور الأربعة عن تكوين الرهوني» وركونه للنصوص الفقبية با يفوق الثلاثة 
أرباع في تأليفهء ما البقية في عبارة عن وصفات لعلاجات مدا ولةء ۾ برهن عن فعالیتہا 
شبادة الرهوني ومن قله . إت Uk‏ التقاوت ف اتلك يعکس خقط العقلية الفقبة. ولگن 
يعكس كذلك جز الإنسان عن مواجبة الجاحة وإجاد أجوبة عامية هما في زسن يكنشف 
فيه الطب اللقاحات الكفيلة بالتصدي للوباء. 
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3. ختصر كتاب الطاعون: رؤى متقاطعة 


تمل منتصم كتاب الطاعون قراءات متعددة يكن من خلالما امتلاك زمام n‏ انض 
وبالإضافة القراءة الققبية التي هي صلب الموضوع, لستطيع مقاربته مقاربة تمزج بين الفقبي 
والطبي واتار . 
3. القراءة الفقبية 


في واقع الأمرء إن مختصر الرهونى؛ درج على مسالك الفقاء, لذلك جاء فى صورة سرد 
لأقوال المالكية في القدوم على البلاد التي بها الوباء أو الخروج منها. وهنا يجب وضع كل هولاء 
الققہاء ي سياقہم التاريش وترتيم ترتيبا كرونولوجياء فبالإضافة إلى اعماد القرآن والسنة في 
التأصيل الفقبي والاستدلال والحجاج فإن الرهوني الذي عاصر المولى سيامان في بداية القرن 
3ھ / 19 يعتمد على تقول من فقہاء کن حصره زمنيا فا بين القرئين 4 و13ه / 10و19م. 
بمعى أن العقل الفقهي المغربى بقى أسيرا لنظرة وسيطية, ول يطله التجديد عكس الفكر 
الأوروبي الذى ترك التفكير الدينى وراء ظبره بعل الثورة الفكرية المرافقة لعصر النهضة. 
وكذلك بسيب جز رجال الدين الأوروبيين عن إيجاد أجوبة مقنعة للطاعوت الأسود الني 
جرف أكثر من ثلث ساكنة أورويا أواسط القرن 14م / 8ه. 


لقد استشہد الرهوني بالحديث الذي رواه البخاري. : «الطاعون رجز أُزيل على طائفة من 
بني إسرائیل, أو على من کان قبل > فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه. وإذا وقع بأرض وأتم 
بہاء فلا تخرجوا فرارا منه». ‏ استشہد جحديث آخر عن الطاعون أنه: «وخز أعدائك من 
الجن». وهناك اتجاه آخر نة إليه يفتر ظہور الطاعون باتتشار الفواحش والمنگرات. 

حاول الرهوني أن يكون توفيقيا في مسألة "وخر الجن" مع الطب بتبنيه الفكرة التي تذهب 
إلى أن ن التعرف على أعراض نس الطاعون هي من اختصاص الألباء لکن منشأه ي نظره من 
طعن الین ولا يدرکه عقل الأطیاء» بل إنه ابس اشا ننن اليح أحد ززي نم بين التبا 
الفقبي والطبي كون الجن تستغل فساد المواء فتخز به الأجسام وتطعنها. 

وبغض النظر عن التحقة ى من صحة هذه الأحاديث التي تبارت فیا كتب الحديث,. فإن ما 
يهمنا هو استحضار هذه الأحاديث في جالحة كوفيد.19 ونوظيفها. استوفقنا هنا تقرر يستطلع 
بعض الفقہاء عن تفسير فيروس كورنا المستجد بأنه بور الجنّ؟ وهل هو ثابت دینیا؟ 

رافق هذا الجدل حول مدى توافق التفسير الديثي مع التفسيرات الطبية المؤكدة على أن 
ا ناش عن بکتيريا حيوانية وأن کوفيد -19 مئ ن مصدر فیروسي. ولیس بکتیریا € 

هو الحال ثي الطاعون. وأشار الباحث أسامة نمر أسثاذ الحديث النبوي وعلومه في جامعة 
الزرقاء الأردنية, إلى أن الحدیث الأول ورد من روایٹین؛ یوجد لی الاولى راو مجهول وثي الثانية 
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راو مختلف فيه وبہذا لا يكن أن ينض دليلا للاحتجاج به على قضية غيبيةء لا سبيل لإثباتبا 
إلا بنص دييي قط اثبوت. أما نضال ثلجي؛ وهو متخصص في الحديث النبوي وعلومه, 
فيرى أن الحديث الأول أخرجه الإمام أحد, والخا في المستدرك وغيرم» ومن جبة ثبوته 
يقول؛ «لا يعام أحدا من عاماء الحديث صرح بضعفهء وقد سححه ابن خزمة وا حا في 
امستدرك, وابن جر في فح الباريء ومن المعاصرين الشيخ الألباني». وواصل أسامة غر حديثه 
بالقول: «ولو تٹزلنا وفنا به کنص ابت فہو ما ينبني تأويله عن ظاهره لأن الأمراض لا 
ساب طبيعية معروفة خند الأطباء» وي قرينة معنا تصرف الدیث عن ظاهره وتفسره 
بان الطاعون باق بخفاء وبسرعةء كا يتحرك الجن جخقاء وسرعة». وتساءل نمر: «ما الذي 
نستفيده أو نقرره حيها نذهب في تفسير الحديث إلى إثبات أن الطاعون من وخز الجن؟ ففي 
الناية حن مأمورون بالأخذ بالامر الشرعي في الهاس العلاج والتداوي بالاسباب الطبية لمر 
شد الأطباء» و بالدهاب ل المستشفيات ثل الاه إلها». (بسام ناص 020( . 


والمثير فبا له علاقة با جانب الفقهي أن بعض الفقباء من غير ا مالكية قد افتوا بعدم جواز 
الدعاء برقع الطاعون وخُرمُوا الناس من التضرع إل لله کج أت من غوت بالطاعون هو شيد 
والشہادة لا جوز الدعاء فعا غير أن فقاء المالكية أباحوا ذلك جك أن الطاعون مرض 
كسار الأمراض يجب على اللإنسان أن يلتمس له العلاج وأن يدعو رفعهء واستعان الرهوفي 
أي الغزالي في ذلك واستحسنه لکنه فی الآن نفسه لزه من بعید کونه غير مالي وکانه هنا 
يدكر بالحملة التى تعرض ها الغزالي من طرف فقاء المالكية زمن الدولة المرابطية 
3. القراءة الطبية 

قارنّ الباحث أحمد السعداوي بين الكتب والرسائل المؤلفة في الطواعين والجواي 
وض إلى أن رسالة ابن خاتمة ig‏ والمسماة: "تحصيل الغرض القاصد في 
تفصيل المرض الوافد“ ورسالة ابن الطيب "مقنعة السائل عن المرض المائل" تتازان بالدقة 
العاسة فى وصف المرض وتقدح العلاجات والاحتياطات الضرورية. أما ما كته ابن جر في 
"بذل الماعون في قوائد الطاعون" وابن أى جلة في "دقع النقمة في الصلاة على نبى الرحمة". 
قيدخل قى حيز الفقه ويظل ال جاتب الطى فا هامشيا. (السعداوي 1995ء 120). 1 يشذ 
الرهون عن هنين الاتجاهين ويالم من أنه غلب الجاتب الققهيء إلا أنه وقف في المثزلة بين 
املس . ما جعله يقدم معطات تليلة عن الطب لكن قيا ضبط فى المقاد وار و 
الوصفات والمركبات الداخلة قي علالجح الجاغحة واتقائها. 


- طب روحاتي: هو الرقية بالعوذات وغيرها من أساء الله 
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- طب جفای: أو جسمانى أو طب الأبدان, هو القائُم على العلاج بالدراء. 


يكر الرهوني اللجوء إلى السحر والشعوذةء وى كغيره من طبقات الفقاء أن الطب 
الروحاني أولى من الجسمانيء وأن اللجوء إلى الدواء القام على التجربة العامية أمسى ضرورة 
بعد أن عر الأإرار مستجابي الدعوة من أهل الرقية! 

وبعد أن أورد بعض الأحاديث النبوية الروايات التى تعود لصدر الإسلام» استشهد 
الرعو ثي تعريف معتى الوباء بكلام ينطلق من الواقع كونه: «مرص الكثير من الاس أي جة 
من الأأض دون سار الجهات. ويكون مخالفا لامعتاد من الأمراض الكثيرة وغيرهاء ويكون 
مرضہم نوعا واحدا خلاف سار الأوقات». 

ينقل الرهوني كلام الأية في القدوم والخروج على اليلد الذي يصيبه الوباءء وحصل فيه 
ثلاثة أقوال: وغَلَّب القول التالث بأن الأقضل أن لا يقدم عليه وأن لا يخرج عنه اتقاء لتفشي 
الوباء وجرا على بعض الحیات الو یوءة ١‏ شر إل قول ابن رشد الذي راعي العامل النفسي 
"للاوهام المشَوشة”" ٠‏ وف هذا الصدد يورد كذلاك رای 1 لونشريسي ق اغلاق الدود ق وجه 
القادمہ- جن من التارج تفادیا اد ويالقابل ألزم ابن لب أهل الأتدلس بعدم مغادرة الجهات 

ek‏ الرياء خوفا على أنقہم. وإذا كان ابن لب قد ألزم الناس بعدم ترك الجهات 
ارو ر منها وتركا اء فإنه يوصي من سام من الناس بالتحرز من الإلقاء بنفسه في تهلكة 
ودعا انر الرضى إلى عدم التطير من ذلك. 

ختر الرهوني رسالته ف الطاعون بالتعرج على الأدوية النافعة ت ولکنه يفصل ني هدا 

البحث نيا واکتفی باراد آقوال بعض الفقباء کا ن جر وزروقء وهو أمر لا یکن استغرابه 
حك تکوينه الفقبي الذي ر يما منعه من التوسع فيا ما كتبه الأطباء في هذا الشأن. ويتضح من 
الوصفات التي قدا آنا آشبه بالهدثات منبا بالأدويةء وهو ما يرر استتفار الأدعية والحروز 
بالاهتام الاکر ف نه باعتبارها علاجات رکز على مداواة الجانب النضى ف المريض ف 
غياب العلاج الشافي واشتداد وطاة الوباء الذي كان ياتى على ملايين البشر بصفة دورية. وهذا 
الاتجاه تقاسمته الحضارة الإسلامية مع المسيحية التي كانت تلجأ هي نفس لمذا النوع من الأدعية 
والرق كفا عرمٌ عليها خطب الطواعين. وبالرئم من عدم فعاليته الي أكدها توالي الجواح على 
ا مغرب اقترح الرهوني مُركباً سمه "روفش" أو شرب الماء بقوة أو شرب الحل» أو ا 
3.. البعد التارخي 

يكشف مختصر كتاب الطاعون عن بعض الأحداث التارجخية ذات الصلة مواضيع 
الطواعين كتلك التي ربت مع اإزرة العربية في صدر الإسلام» غير أن ما استوقفنا هو 
توظيف بعض النصوص الففبية آي تد تشير إلى الطاعون الجارف الذي ع العا اواسط القرن 
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الثامن للهجرة بداية من سنة 753-748ه/ 1352-1347 م مع ارثداداثه على امتداد هذه المرحلة 
بحيث أصبح الئاس يرون من اللاطق ااي ا ويتركون المصابين في مواجبة 
مصیرش ‏ انضح من خلال الثازلة الى عرضت بن لب الغرناطي. وي ساف ماز کیل 
اساد الرهوني بنصوص فقية معاصرة فده على ان هذه الجاغحة طبعت العقل 
الفقس ف بلاد المغرب والأندلس فرونا عدداء وغدات مرجعا يستند إليه الفقہاء لتصر يف 
مواقفېم. 

لقد تربص الطاعون مجتمعات بلاد ا مغرب» وظل يولد الفزع والرعب ورت في الذاكرة 
الجماعية؛ ومن بينها طاعون 796ه / 1393م الذي حل بإفريقية. وتجلى ذلك في المصادر 
GR‏ 5 119 125)» واستمر شېحه جاما عل صدور من جاء بعده 
یٹ استحطضر الرهوني شده الياقعة للكشف عن ا اانغسي في تار الجواع بعدم مخالطة 
البلد المويوء وساف رواية للفقه أي غب الله څول الاي سه ين وقوع الو الوہاء بتو ئس حيث رفضش 
الشيخ ابن عرفة الالتحاق ب"مدرسسة التوفيق" لإلقاء دروسه بعد أن مات بها أحد الطلبة 
الساکنین بہاء ومہاشرة بعد أن رفع ا رة الله تعالى وجد في الإقراء في ذلك العام». 
تنازع ان عرفة احرف ؛ ن الطاعرن وخب ب مارسة ئة التدريس ولقاء الطلة. فكان أن انتصر 
ا لحب في الأخير وعاد إلى الصف وإلى حضن طلبته. 
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الزلخترونية؛ محر 

kp ww oum? com ory 00 3/15,‏ دار الا اء ت مغ دعاء-التحصی من الو باء۔ 
تس علا ثا 27 فیا 
تعرف-علیا (بتارخ: 27 فار 2020) 

بود شعان, داد قاد سن غلم :ا التاارر :16 31615/329 https: fal-maktaba.org/ book‏ 
[بشارك : 2020-04-14) 

ےا 

فاصر سام هل تفسير الطاعون ب وخر البح ابت دْي؟» العريي21. مصيفة عربية إلكترونية: 

فل تسیر -الطاعو ٹب وخر ال ابت -دينيا 1381747 hitps:/ f arabi21 com sory‏ 
بتار : 2020-04-16( 

الوزائي حسن, اربإ ء ضيفا قلا على ارين صعيقة العرب لندن: 

(بتارخ ¦ 2020-03-14) الو پاء - يفا قيا -على- اؤ رخ https: alarab.co uk‏ 

السعداوي أحد (1995) اللغرب الإسلامي اي موا جبة الطاعون الأعظم وااطواعين ال شتلهء قبن ود ' 

154م منشورات 181۸, الجر 58, العدد175. صص141-119. : 
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الحيا5...... 


في زمن الفيروس التا جي "كوفيد-19'؟ 


ملف جماعي تحت إشراف: 


جال الکركوري مد الفرحان 


يونیو 2020 


الياة...... في رمن الفیروس التا جي "کرفید۔ ٠19‏ 


الکتاب: الساة... ف رمن الفروس التاجی 'کوفید۔ 19" 
إشراف: جال الكركورى وأحد الفرحان 

رق الإيداع القانونى: 2020۸102036 

ردماكڭ: 978-9920-9476-0-2 


الطبعة الأولى 2020 


مااع الول ت 
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